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يبدو أن الصين قد قررت صنع مانديلا الخاص بها، فمنذ سنتين تم حبس المفكر “ٌإلهام توهيتي”
مدى الحياة بتهمة الدعوة والتحريض على الانفصالية بالنسبة لمجتمع مسلمي الأويغور عن بقية
يــة الصــينية، وهــو الحكــم الأكــثر شــدة علــى كــل انفصــالي في تــاريخ الصين الحــديث، شعــب الجمهور
وذلك بعد أن قام توهيتي بتشجيع الأقلية المسلمة في الصين من الأويغور، وهم يمثلون  مليون
يـد مـن التواصـل مـع غيرهـم،  كمـا كـان يحـث الطـرف الآخـر مـن فـرد مـن الكثافـة السـكانية، علـى مز
الأغلبيــة الــتي تمثــل التســعين مليــون نســمة الباقيــة علــى عــدم تهميــش الأويغــوريين، فهــم يمثلــون

واحدًا من الـ  عرقًا الآخريين الموجودين ضمن المجتمع الصيني.

“إنــه اليــوم الــذي تصــنع فيــه الصين مانــديلا الخــاص بهــا”، قالهــا الكــاتب الصــيني وانــج ليكســونج في
تقرير على صحيفة الغارديان منذ سنتين، وقت صدور حكم السجن المؤبد على إلهام توهيتي، كما
وصـفت منظمـة العفـو الدوليـة في تقريرهـا الرسـمي الحكـم بأنـه مشين بالنسـبة للحكومـة الصـينية،
فالحكم لا يعتمد على أية أدلة واقعية يمكن بها إدانة توهيتي، فلقد عمل لمدة عقدين كاملين على
محاولــة بنــاء قنــوات تواصــل مــا بين قــوم الهــان، وهــم القوميــة الأصــلية والأغلبيــة في الصين، وبين
الأعراق المختلفة الأخرى، وأهمها الأويغور، كما طالبت منظمة العفو الدولية في تقريرها بإخلاء سبيل

توهيتي فورًا.
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كـاديمي يقـوم بتـدريس الاقتصـاد في “إلهـام تـوهيتي” أو كمـا يسـمونه نيسـلون مانـديلا الصين، هـو أ
جامعة مينزو الصينية ومفكر وكاتب، يعمل منذ عقود على حل المشاكل الواقعة بخصوص التواصل
مـا بين قوميـة الهـان الـتي تمثـل الأغلبيـة، ومـا بين أقليـة الأويغـور، وهـو مـا دفعـه إلى تأسـيس منصـة
إلكترونية خاصة بالأويغور على الإنترنت عام ، فكان لهذا المشروع أهمية كبيرة في نظر توهيتي،
حيث زادت أهميته خاصة بعد أحداث العنف والقتل التي سادت في عام ، والتي تم اعتبارها
أشــد الأحــداث دمويــة في تــاريخ الصين الحــديث، وذلــك في منــاطق الأويغــور مســتقلة الحكــم مثــل
“سنجان”، وهي مقاطعة صينية تتمتع بنظام إداري خاص، تقع في أقصى شمال غرب الصين كما

توضحها الخريطة التالية.



قامت منصة توهيتي الإلكترونية ” أويغور بيز” بمحاولة التعريف بثقافة وحضارة قوم الأويغور، إلا أن
ذلــك كــان كافيًــا في نظــر الســلطات الصــينية لاعتبــار ذلــك نوعًــا مــن أنــواع التحريــض علــى الانشقــاق
ية الصين حتى بعد انتقالها من عصر الإمبراطورية والانفصالية عن قومية الهان التي تحكم جمهور
ــإغلاق الموقــع وغــيره مــن المواقــع المشابهــة ــة، ولذلــك قــامت الحكومــة الصــينية ب إلى عصر الاشتراكي

الخاصة بإعطاء الأويغور حقًا في التعبير عن قضاياهم إلكترونيًا.

لم ينته الأمر عند إغلاق المواقع الإلكترونية فحسب، بل قامت السلطات بما يسمى بـ “الحرق الكبير
للكتب الرقمية” وهو ما دمر الكثير من المنشورات والكتب الخاصة بلغة وحضارة وثقافة الأويغور.

أويغور مسلمون بكوشغار في الصين
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قام توهيتي لمدة عقدين كاملين بمحاولة التقريب بين الأعراق المختلفة في الصين، وذلك عن طريق
إعطاء مزيد من الحقوق للأعراق المهضوم حقها والمهمشة داخل قومية الهان، ورفض توهيتي خلال
يـة، كمـا رفـض التعـبير عـن الحنـق مـن تهميـش السـلطات الصـينية مسيرتـه الانشقاقيـة عـن الجمهور

بالعنف والإرهاب، إلا أن كل ما سبق كان سببًا كافيًا لإدانته وإدراجه السجن مدى الحياة.

تــم التشهــير بكــونه مجرمًــا بالصــحف الرســمية في بكين، حيــث تــم وصــفه بكــونه مفكــرًا يتحــول إلى
مجرم، كما تم اتهامه بالتحريض على زعزعة استقرار البلاد بتهديده للوحدة التي تشكلها السلطة

الحاكمة ما بين الـ  عرقًا الآخرين.

تم إعلان إلهام توهيتي فائزًا بجائزة “مارتين إينالز” لهذا العام، وهي الجائزة الخاصة بتكريم وحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان دوليًا، وهو التكريم الذي يناله المفكر توهيتي بعد قضائه بالفعل سنتين

داخل السجن في “سنجان” شمال غرب الصين.

يــر الخارجيــة الصــيني لصــحيفة الغارديــان علــى نيــل تــوهيتي لهــذه الجــائزة قــائلاً بــأن قضيــة عقــب وز
توهيتي لا علاقة لها بحقوق الإنسان، بل هي قضية تحريضه للناشطين على الانشقاق والانفصال
ية كلها، إلا أن الرد كان من قبل رئيس منظمة “مارتين إينالز” مدعيًا عن قومية الهان وعن الجمهور
كـثر النـاشطين اعتـدالاً وحرصًـا علـى اتفاقيـات علـى الحكومـة الصـينية بأنهـا تعمـل علـى تكميـم فـم أ

السلام بين الأعراق.

لا يُنتظـر الإفـراج عـن تـوهيتي بسـبب حصـوله علـى جـائزة كتلـك، إلا أنـه مـن المؤكـد التفـات المنظمـات
الدولية إلى قضيته ومن يشابهه من المعتقلين السياسيين وغيرهم من المهمشين في المجتمع الصيني،
كمــا أن حصــول مفكــر مســلم علــى هــذه الجــائزة لا يمثــل شيئًــا في الصين إلا بــأن المجتمــع الشيــوعي
يهاب النقاش المستمر حول قضية مسلمي الأويغور في الصين، ويحاول التخلص من كل من يحاول

إبرازها على الساحة من جديد.
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